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 أعوذ با من الشيطان الرجيم

  بسم ا الرحمن الرحيم
  المرسلين أبي القاسم محمدو و صلّى ا على سيدنا أشرف الأنبياء

  و على آل بيته الطاهرين
  و اللعنة على أعدائهم أجمعين

  
  

 قَدي>وائعد عماسي وائجر قِّقي، فَحتنْينِ مذَينِ وذَي نيب بلاَ تُخَي تُ أَنوجر  نم را خَيي ،
  < دعاه داعٍ وأَفْضَلَ من رجاه راجٍ

  
  

  حقيقة الشيء بصورته لا بمادته

 الحقيقي هو ذلك الجانب الملكوتيو الرفقاء أن الأمر الواقعيو ذكرنا في الليلة الماضية للإخوة
بدون ذلك الجانب الحقيقي فلن تترتّب أيـة نتيجـة مـن    و الأعيان الخارجية،و النفسي من الحقائقو

كلّما ازداد ذلك الجانب قوة، فإن نصيبنا من الواقعية سيكون أكبر بـنفس  و أقوالنا،و تصرفاتناو أفعالنا
الجنبـة  و بيةبوهذا الجانب يمثّل الجنبة الرو لاً عند االله تعالى،سيكون العمل أشد قبوو ذلك المقدار،

 أقوالنا ستصبح مجرد تظـاهر أجـوف لـيس إلاّ،   و بدون هذه الحيثية فإن أفعالناو الربطية من أفعالنا،
بعبارة أخرى، ومن وجهة نظرٍ فنّية يمكـن أن نقـول: إن حقيقـة الشـيء     و لن تنتج عنها أية فائدة،و

بصـورتها لا  و واقعيتهـا تتقـوم بفصـولها لا بأجناسـها،    و هيأته، فحقائق الأشـياء و  بمادتهبصورته لا
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  بمادتها. 
هو و و "صورة كلّ شيء" لا يقصد منها ذلك المعنى الظاهري للصورة الذي نجده متداولاً بيننا،

المصـور   أن صورة كلّ شيء هي وجهه الظاهري، فنقول مثلاً: أحضر معك صورة لك، فتذهب إلـى 
ليس هذا هو المقصود من الصـورة هنـا، بـل هـذه ليسـت إلاّ       وتوغرافي ليلتقط لك صورة... كلاّالف

 الرسم يختلف عن الصـورة بـالمعنى الحقيقـي   و هي في حقيقتها ليست إلاّ رسماً،و صورةً ظاهرية،
يرسمها الرسـام   الألوان التيو النقاطو العرفاني، فالرسم عبارة عن مجموعة من الخطوطو الفلسفيو

 (و أحياناً لا يكون للصورة المرسومة وجود خارجي بل محـض خيـال)، أو تطبعهـا آلات الطباعـة    
تظهر للعيان بسـبب اخـتلاف   و التصوير، فتتجسم هذه الصورة بواسطة انعكاس النور على الورقة،و

 لفـة للرسـمة،  عكسه، فتوجد بسـبب ذلـك الألـوان المخت   و قدرة كل نقطة منها على امتصاص النور
  الألوان "صورة" ! نحن في محاوراتنا اليومية نسمي هذهو

فالنور عندما يسقط على الحاجب، فإن الحاجب يمتصّ بسبب سواده ذلك النور بشكل أكبـر  
لهذا السبب تجد أن لـون  و لا يسمح إلاّ لمقدارٍ قليلٍ من النور أن ينعكس منه،و من النقاط الأخرى،

الجبين فإنّه يمتصّ و لكن نفس هذا النور عندما يسقط على الخدو أسود غامق،الحاجب في الصورة 
مـن هنـا   و لهذا السـبب تجـده يظهـر بلـون فـاتح،     و مقداراً أقلّ من النور ويعكس مقداراً أكبر منه،

انعكاسه بين النقاط المختلفة من الوجه، فـإن هـذه الألـوان    و فبواسطة الاختلاف في امتصاص النور
من مجموع هذه الألوان و فة ترتسم على صفحة الفيلم الحساس المستخدم في التقاط الصور،المختل

  المختلفة التي تكون الصورة يصير بإمكاننا أن نتعرف على صورة هذا الشخص.
  

  وجه الإنسان يكشف خبايا باطنه
ختبـئ  هي أن خلف كلّ وجه من الوجـوه ت و لكن ينبغي أن نلتفت كذلك إلى هذه المسألة،و 

ليست المسألة في الواقع مسألة مجرد صورة فوتوغرافيـة، بـل يمكـن للإنسـان مـن      و حقيقة خفية،
 يسـتطيع أن يتعـرف علـى شـاكلة الأفـراد،     و خلال هذه الصورة أن يكتشف سيرة صاحب الصورة،
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 الإنسان من خلال النظر إلى وجه الشخص أن يعرف تلك النكات الخفية في وجوده... كلّ يستطيعو
المشاهد؛ فمن الممكن أن نقدم لشخص عادي و ذلك بحسب البصيرة التي يمتلكها الشخص الناظر

أمـا لـو   و لا يدرك منها إلاّ صورة الوجـه الظـاهري،  و صورةً لأحد الأفراد، فلا يرى فيها شيئاً مميزاً،
،رضت هذه الصورة نفسها على فرد خبير فإنّه يستخرج منها ألف معنىهـذه المسـألة    لهذا و ع فـإن

خفي في طياتها عالماً كبيراً يبحث فيه عن كيفية استخراج الخصوصيات الباطنية من صـورة وجـه   تُ
  الإنسان.

فالإنسان ليس عنده وجهان متطابقان، فوجهكم اليوم يختلف عن وجهكم بالأمس، يعنـي لـو   
فـي هـذا اليـوم.. إن     حفظتم صورة وجهكم بالأمس على ورقة، فإنّها ستختلف عن صورة وجهكم

تفاوت في الواقع، رغم أنّكم قد لا تلاحظون أي فرق بينهما، بـل  و هاتين الصورتين بينهما اختلاف
هـي تحكـي عـن    و إن صورة وجهكم تختلف من دقيقة إلى أخرى، فكلّ دقيقة لها صورة خاصّـة، 

ورة عنـدما تكـون   نفسكم، فإذا التقط أحـد لكـم ص ـ  و مجموعة من المعاني التي مرت في ضميركم
الحال أنّكم و عندكم نية سيئة، فإن الاطّلاع على هذه النية السيئة من خلال تلك الصورة أمر ممكن،

لو عرضتم نفس هذه الصورة على الأفراد العاديين، فلن يتمكّنوا من إدراك ذلك، لأنّهم غير مطّلعين 
  لا خبرة لهم فيها.و على هذه الأمور

فعندما تتملّككم نية حسنة، فإن ذلك سيظهر على وجهكم بشكل واضـح،  و من ناحية أخرى 
الدقيقة الثانيـة! إن هـذه   و رغم أن الآخرين قد لا يشاهدون أي فرق بين وجهكم في الدقيقة الأولى

 لكن غاية الأمر أن الوصول إلى هـذه العلـوم لـه طريـق    و لا يمكن لنا أن ننكرها،و حقائق موجودة،
يس الأمر كما يتصور الإنسان بأنّه لا يوجد أمر وراء ما يشاهده.. فمثلاً الأفـراد الـذين   لو به، خاصٌّ

مهمـا  و الرئاسة، فإنّهم مهما صنعوا بوجوههم فإن ذلـك سـيظلّ ظـاهراً فيهـا،    و عندهم حب الزعامة
فـراد  الأو ليس خاضـعاً لاختيـارهم،  و حاولوا إخفاء ذلك، فإنّه سيظلّ واضحاً لأن ذلك ليس بيدهم،

الجاه، لا يستطيعون بأية طريقة أن يغيروا شكل وجههم بحيث يمنعون و الذين يتملّكهم حب المال
الأفراد الكذّابون كذلك، شاؤوا أم أبوا فإن شكل عيـونهم  و ظهور تلك الحقائق الخفية من وجوههم،
لجمـال، إلاّ أن  حتّى لو كانت عينهم كعيـون المهـا فـي ا   و يختلف عن شكل عيون الإنسان الصادق،
هكـذا الأمـر   و الفرد الخبير يستطيع أن يدرك هذه المسألة،و حالة الكذب ستظلّ ظاهرة من خلالها،
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  في باقي الموارد...
  آثار جمال تو در ديده ى هر مؤمن

  
  آيات جلال تو در سينه ى هر كافر  

  صدر كلّ كافر)آيات جلالك ظاهرة في و (يقول: إن آثار جمالك باديةٌ في عين كلّ مؤمن،  
  

  بين الأدب والاحتيال المنمق حقيقة الكلام
الخبراء يستطيعون أن يفهموا من خـلال طريقـة كلامنـا    و وشئنا أم أبينا، فإن الأفراد المطّلعين

يكفي أن تتكلّم لمدة دقيقة واحدة بل إن نصف دقيقة تكفي لكي و مقدار صفاء نفوسنا أو كدورتها،
ذلك يتحقّق حتّـى بقـراءة سـورة الفاتحـة أو سـورة      و تشخيص حالتنا، يتمكّن الشخص الخبير من
ليس من الضروري أن نتحدث عن أمور أخرى ليفهم الأمر، وذلـك لأن  و التوحيد فلا فرق في ذلك،

  هذا معنى قولنا: إن حقيقة الشيء بصورته لا بمادته. و الصوت ينشأ من مكان آخر،
المتعارفة هي التي تصيب و ما، فإن صورته الظاهرية يعني عندما يخرج الكلام من فم شخصٍ

التواصـل.. هـذه هـي    و هي التي تمكّننـا مـن التفـاهم   و هي التي تُحفظ في شريط التسجيل،و أذننا،
أما الواقعية، فهو موجـودة  و هي نفسها الصورة العامية الظاهرية،و الصورة الظاهرية المتعارفة للكلام،

خلف المسألة، ففي كثير من الأحيان نرى أن بعض الأفراد يتحدثون بشـكل  في ذلك الأمر المختفي 
، فـذاك  باطلةٌ النية نيةٌ كلام حق إلاّ أنفالكلام  كلمة حق يراد بها الباطل!: كلامهم لكنو جيد جداً،

  حقيقة الشيء، فهذه هي حقيقة المطلب.و يشكّل صورة الشيء
يحاول أن يخـدعكم بكلامـه بطريقـة أو بـأخرى،     و شخصألم يحصل معكم أن يأتي إليكم 

احتفظ بهذا الكلام لنفسك، إذ لا يوجد من يشتري هذا الكـلام  و فتجيبونه قائلين: اذهب يا عزيزي،
 أن كلامه جيـد  مع دعنا، فأي أمرٍ تحاول إثباته بهذا الكلام؟!و هنا؟! تقولون له: أيها المخادع، اذهب

في الهـدف الـواقعي   و المسألة تكمن في ما هو مخفي خلف ذلك الكلام لكنو مقبول في الظاهر،و
 المخادع، بل يبقيـه مخفيـاً خلـف السـتار،     هذا، وذلك أمر لا يظهره حقيقةًيريد الوصول إليه  الذي

 يقول له: اغرب عنّي،و لكن الإنسان الفطن الذكي يفهم المسألة من أول دقيقتين، فلا يعتني بكلامهو
وقتنـا،  و لو تكلّمت ساعتين فإن ذلك لن يؤثّر علي، فلا تضيع وقتـك ونفسك بغير فائدة،  لا تتعبو
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  لا تشغلنا:و فقم ودعنا نؤدي أعمالنا
  برو اين دام بر مرغ ديگر نه

  
  كه عنقا را بلند است آشيانه  

  صعب المنال) لأن عشّ العنقاء رفيع *** انصب شباكك لطائر آخرو (يقول: اذهب  
  

تريد أن أقوم بإظهار الحقيقة التي تحاول إخفاءها؟ هل تحب ذلك؟! فما بالك تريـق مـاء   هل 
  بالتالي فالأفضل أن تلزم جانب المراعاة في كلامك بشكل أكبر! و وجه الآخرين إذاً؟!

لقد رأينا الكثير من هذه المسائل عندما كنّا في خدمة و إن هذه المسائل طالما كانت موجودة،
نحـن أيضـاً كنّـا موجـودين     و كانوا يفعلون هذه الأمـور، و أولئك الأفراد كانوا موجودين،الأعاظم، ف

  نفهم ما يجري.و كنّا ملتفتين لما يحصلو نشاهد الأمور،
 لذا فإن تلك الجهةو واقعيته،و "حقيقة الشيء"إن ذلك الأمر المخفي خلف الستار هو ما يمثّل 

لهـذا  و أم ظلمانيـة،  بية، سواء كانت هذه الجهة الواقعية نورانيةًالحيثية هي التي ترتبط بالجهة الربوو
منها قوله تعـالى:  ف المطلب كثيرة، هذاالروايات التي تؤيد و الآياتو فإن االله ينظر إلى قلب الإنسان،

ه عليم بِـذات الصـدورِ }   الموجـودة فيهـا،   الواقعيـة  و تلكومطّلع على حقيقة القلوب و ، فاالله عليم)١({ إنَِّ
اقلبـوا الحقـائق   و أردتـم  كيفماصوروا الأمر و قولوا ما شئتماتّحاد معها، و بالتالي و فاالله عنده اطّلاع

  كيفما يحلوا لكم...
لقد كنت أتضايق منهم منذ و إنّني أتضايق كثيراً من هؤلاء الأفراد الذين يهتّمون كثيراً بالألفاظ،

 بجمـع الكلمـات المؤدبـة   و الإتيان بالمصطلحات،و بتنميق كلماتهم، البداية، فبعضهم لا يهتّمون إلاّ
 لن نضيع أوقاتكم الثمينة...(و الواقـع أنّـه يضـيع الوقـت أربعـاً     و لو سمحت...و ترتيبها: "عفواً...و
يتعامـل مـع النـاس مـن خـلال      و العبـارات، و عشرين ساعة)"، فيتعلّم مجموعة من هذه الكلماتو

 مثل هؤلاء الأشخاص لا يعجبونني أبداً.الألفاظ فقط.. إن  
المقبول أمر جيد جداً، فمن الذي قال أن حسن و طبعاً مواجهة الإنسان للناس بالكلام الحسن

}  إنَِّك لعَلىو{االله تعالى يقول عن نبيه و الخلق أمر سيء؟! قٍ عظيمٍ لكن هنـاك فـرق كبيـر بـين     و ،)٢(خلُ
                                 

  من سورة هود. ٥ذيل الآية  )١(
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 ينمـق كلامـه  و يخفّض صوتهو حتيال! فالقبيح هو أن يأتي الإنسانالاو حسن الخلق وبين المخادعة
يستخدم أسلوباً معيناً مع طبقة خاصّة من الناس ليستميل قلوبهم، مع أن الموجـود فـي قلبـه أمـر     و

خـداع  و يتّبعوه.. إن هذا مكرو يريدهم أن يقتنعوا بهو آخر.. فهو يريد أن يخدعهم ويسيطر عليهم..
هذا الأمر و مخادعة،و تلطيف للكلام، بل هو احتيالٌو ذا ليس مجرد تغييرٍ في العبارةيا عزيزي! إن ه

لكن بعد ذلـك سـيفهم ذاك   و قد ينطلي على الشخص المقابل لمدة يومين، أو أسبوع أو أسبوعين،
الشخص الآخر أنّه قد خُدع: إذا كانت أخلاقك حسنةً فعلاً، فلماذا صارت سـيئة بعـد أسـبوعين أو    

  نلت مطلوبك؟! و شهر؟! هل السر في ذلك أنّك قد حصلت على مرادك، بعد
لم يكونوا يعجبونني منذ البدايـة  و أنا لا يعجبني أمثال هؤلاء،و الخداع...و هكذا يكون المكر

لكن اهتمامه منصب على الألفاظ، فهو لا يريد إلاّ تحسين و أصلاً، فهذا الشخص يتحدث معي فعلاً،
أظهر حقيقة ما أنت عليه، فالإنسان و تكلّم بشكل تلقائي،و زي لا تتعب نفسك كثيراً،ألفاظه.. يا عزي

سـنعلم أنّـك   و إن لم نفهم اليوم فسنفهم غداً أو بعـد شـهر مـن الزمـان..    و سيفهم الأمر في النهاية،
الأقـلّ   ما أنت عليه واقعاً، بحيث أنّه علىو أظهر لنا حقيقتكو مخادع، ولذا كن مستقيماً منذ البداية،

  افتضاحك]... و إذا ظهرت حقيقتك بعد مدة من الزمان، [فلا يكون ذلك سبباً لخجلك
لا و التظاهر،و ليس بالتحايلو لقد اتّضح للإخوان كيف أن "حقيقة الشيء بصورته لا بمادته"..

المخبوء  التلاعب بالألفاظ، بل "حقيقة الشيء" هي ذلك الأمرو الألفاظ المنمقةو بالكلمات المعسولة
بدلاً من و تعامل على طبيعتك،و لهذا حتّى لا تتعرض للمهانة لاحقاً، فمنذ البداية تعالو في الباطن،

 لسـت قـادراً علـى اسـتقبالكم، فتفضّـلوا     و تلك المجاملات قل بصراحة: مرحباً يا سيد.. أنا متعـب 
  اذهبوا! (طبعاً ليس بهذا الشكل الجاف [يضحك سماحة السيد]).و

 المنـزل بلسـانه المعسـول، ومجاملاتـه الفارغـة،      بـاب تجد بعضهم يسحب معه شخصاً إلى 
 كنت أتمنّـى أن تتفضّـل معنـا   و عندما يصل إلى باب المنزل يقول له: أنا آسف فقد ضيعت وقتك،و
لماذا إذاً سحبت معك هذا الرجل المسكين إلى هنا منذ  ، يا عزيزي! ...و لكن هناك بعض الموانعو

البداية، وعندما وصل إلى باب البيت ترده بهذا الشكل؟! قل له منذ البدايـة: إن شـاء االله نـراكم فـي     
  في وقت آخر...و فرصة أخرى

داً، فهذا الأسلوب قبيحهذا ليس جي اً،و إنءٌ جدأن يأتي الإنسـان ويتلاعـب مـن    بذلك و سي
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خداع، ثم بعد ذلـك يسـمون   و يحركهم بلسانه، فهذا احتيالو لال "لسانه" مع الناس، فيدير الناسخ
لـيس  و ،سيءٌ جـداً و هو فعل وقحو أبداً، "طلاقة لسان" ... إن ذلك الفعل غير مناسبٍو ذلك "لباقة"

يكـون كلامـه منافيـاً    لا ينبغـي أن  و ،لطيف من اللباقة في شيء؛ فالإنسان ينبغي له أن يتكلّم بشكلٍ
لكن في نفس الوقت لا ينبغي أن يتكلّم بشكل متملّق أيضاً، فلا داعي للتملّـق يـا   و التربية،و للأدب

بين أن يكون الكلام موزوناً مؤدباً، فالإنسـان يسـتطيع أن يبـين    و لا منافاة بين قول الحقوعزيزي!! 
،ث بشكل لطيفو المطلب الحقو في نفس الوقت يتحدلكن لا ينبغي أن يصل الأمر إلـى  و ب،مؤد

الأحوال لا تبقى على نسق واحد، ففي كثيـر مـن   و يبين مطلباً آخر، فالأوضاعو أن يقول كلاماً آخر،
المتلاعبون و حينئذ فأولئك المتملّقونو الأحيان نتفاجأ أن الأمور قد سارت خلافاً لما يهوى الإنسان،

 أن يخفوا ما في قلوبهم، لأن الأمور قد سارت خـلاف مـرادهم،  المخادعون لن يستطيعوا و بالألفاظ
االله تعالى هـو الـذي يقـدر هـذه     و ...لا مجاملةو يظهرون ما في قلوبهم دون محاباةحينئذ تجدهم ف

  .و يهيؤها الأمور
المستقيم]، فحتّى لو جرت الأمور خلافاً لما يهوى، فإن عباراتـه  و أما ذلك الشخص [الواضح

نخجل من و ثمانين درجةً، فاليوم يقول: "إننّا نجلّكم،و لكنّها لا تنقلب فجأة مائةو قليلاً، قد تختلف
الكلام في محضركم"، ثم يأتي في الغد، فيقول: "لقد أخطأتَ خطأً كبيراً بهذا الفعل"... يـا للعجـب!   

ي محضـركم"  نخجل من الكلام فو ماذا حصل؟! ألستَ أنت الذي كنت تقول بالأمس: "إننّا نجلّكم،
 في نفس الوقت لا تقل: "لقد أخطـأتَ و ؟! يا عزيزي لا تقل:"إننا نخجل من الكلام في محضركم "،

المؤمن ليس محتالاً ولا مخادعاً، والمؤمن يقابل الأفراد و انحرفتَ".. لا تقل أياً منهما، فالمؤمن حر،و
 .. المؤمن يضـحك مـع النـاس   )٣(<ه في قَلْبِهبِشْره في وجهِه و حزْنُ>المؤمن و اللطف ...و بالأدب

بحجـة المراعـاة   و يراعي حال الأفراد، وهو لا يراعيهم من أجل تحقيق مصالحه هـو، و يتبسم لهم،و
لا و لكنّـه لا يحتـال،  و الأشـخاص، و احتيال، بل المؤمن يراعي كلّ الأفـراد و يفعل ذلك، فهذا خداع
لا يحاول جذب الأفراد من خلال العبارات المنمقة البراقة، بحيث يقولـون:  و يلقي الكلام المعسول،

                                 
الْمؤمن هو طويلة لأمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول في أولها:  ة، وهي من خطبباب المؤمن و علاماته و صفاته  ، ٢٢٦: ٢راجع الكافي  )٣(

ي قَلْبِهف زْنُهح و هِهجي وف هبِشْر نالْفَط سالْكَي . ... 



٨ 

 

دهذا شخصٌ جي ـة، فيتفاجـأ الطـرف الآخـر     ..إنبعد يومين تظهر أخلاقه الحقيقي صـدم بمـا   و ثمي
  ما حصل اليوم؟! و يشاهده، فيا للعجب!! ماذا حصل؟ فكيف يمكن الجمع بين كلام الأمس

هذا هو ما رأينـاه مـن   و متعادل،و تعامله موزونو ، بل أسلوب المؤمنالمؤمن لا يكون كذلك
أمـا مـا رآه الحقيـر    و الأولياء الإلهيين، ولو رأى شخص آخر غير ذلك، فأنا لا اطّلاع لي على ذلـك! 

و منهم هو أنّهم كان لهم أسلوبمنهج و ،واحدةٌ حركةٌو ،واحدنسق و ،واحدسياق  لكـن  و ...واحـد
 كانوا يعاملون بعض الأفراد بحزم أيضـاً، و تعاملهم مع كلّ شخص بأسلوب خاصّ يناسبه،طبعاً كان 

لكن مع و يتساهلون،و ما شابه ذلك، فلم يكونوا يمزحونو تجاوزت...و يقولون لهم: لقد أخطأتو
لـم يكونـوا مـن أهـل     و الكلام المعسول،و ذلك فإن حالهم كان واحداً؛ فلم يكونوا من أهل التملّق

المخادعة، لقد كانوا واضحين بحيث أن الناس كانوا يتعرفون عليهم بمجرد أن يلاقـوهم،  و يالالاحت
هذا هـو بـاطنهم.. هـذا    و فكانوا يعرفون من أي نوع من الناس هم، فهؤلاء هم .. فهذا هو ظاهرهم

  هو..
لسـلوكية،  إلاّ فإنّه سيسقط مـن الناحيـة ا  و إن هذا الأسلوب هو الذي ينبغي أن يتّبعه الإنسان،

فتلك الطريقة من الكلام [المخادع] سقوطٌ نفساني رغم أنّه قد يكون سـبباً لارتيـاح بعـض الأفـراد     
حياتنا) ... إن مـثلهم  و ابتداءً، فهؤلاء مثَلهم كمثل هؤلاء الأفراد الذين ... (فلنضرب مثالاً من أنفسنا

ظون الناس، فيذهبون من مجلس فاتحة يعو يصعدون على المنابرو كمثل هؤلاء الأفراد الذين يأتون،
 استعطاف قلـوب أصـحاب العـزاء أيـاً كـانوا     و الثناء،و التمجيدو لا شُغل لهم إلاّ المدحو إلى آخر،

يـرفعهم حتّـى   و يمدحهم علـى كـلّ حـال،   و أخلاقهم الواقعية، فهو يأتيو مهما كانت مواصفاتهمو
  كلمته!!و وا: ها.. لقد أجاد في خطبتهيصنع منهم صنماً كبيراً غير قابل للكسر.. حتّى يقول

و لا يقتصر هذا الأمر على مجالس الفاتحة بالخصوص، بل إنّه موجود حتّـى فـي المجـالس    
حضـرة فـلان،   و الثناء المبـالغ فيـه: حضـرة فـلان،    و الأخرى، حيث نجد الخطيب يكثر من الدعاء

  جاد في إلقاء المحاضرة!قد أو فيقولون: لقد أحسن فعلاً بأداء وظيفته.. إنّه خطيب جيد،
 أين الإمـام الصـادق  و !أين الإمام الباقر في هذا المجلس؟ !؟اضرة<أجاد في إلقاء المح> ؟!ماذا

أين الإمام الرضا عليهم السلام؟! أين ذهب هؤلاء؟ تقولون: أجاد في إلقاء الخطبة؟ فما معنى ذلك؟ و
ذكر اسمه عشر مرات على المنبـر: حضـرة السـيد    و هل يعني أنّه أجاد في مديح صاحب المجلس،
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  علو شأنه؟! و عزّتهو فلان.. حضرة السيد فلان؟! أم أنّه أجاد في الدعاء لرفعته
الأعجب من ذلك أن هذا و فما هي هذه المجالس؟ إنّها مصداق بارزٌ لتلك المسألة التي بيناها،

هب إلى مجلـس آخـر صـاحبه مـن أعـداء      يذو الخطيب عندما ينتهي من هذا المجلس، فإنّه يقوم
 يكرر نفـس الكـلام  و صاحب هذا المجلس الأول ومخالفيه بشكل كامل، فيلقي نفس تلك الخطبة،

يكـرره بعينـه فـي المجلـس الثـاني مـع أن       و المديح هناك أيضاً حذو القذّة بالقذّة.. ينسخ الكلامو
ي ذلك! هذان الشخصان بينهما عـداوة  لكن لا إشكال فو صاحبي المجلسين متخالفان بل متعاديان،

علـو المقـام   و الدعاء لرفعة الدرجةو الثناءو مع ذلك تجد هذا الخطيب يكرر ذلك المديحو شديدة،
السـوء  و هذا الأمـر فـي غايـة القـبح    و في كلا المجلسين!! إن جميع ذلك كلام في كلام في كلام...

صار حقيراً إلى هذه الدرجـة  و حدر مقام الإنسانيةلدرجة أن الإنسان يرغب في التقيؤ بسببه!! فهل ان
  حتّى صرنا نسمع أمثال ذلك؟!

لا  بمادتـه ما هو حال أمثال هؤلاء؟ لقد صارت حياتهم بأكملها مصـداقاً لــ "حقيقـة الشـيء     
جميع حياتهم مؤلّفة مـن  و بصورته".. يعني بالعكس تماماً، فكلّ عمل يؤدونه لا يعدو ذلك التظاهر،

خطبهم باحثاً عن عبارة لطيفة أو كلمة و الكلمات المنمقة! فتجده يراجع كلمات الآخرينو العبارات
أراه)، فـإذا وجـد   و جذّابة (وهذا واقعاً موجود، فأنا أقول هذا الكلام من وحي الواقع الـذي أعرفـه  

مناسـب   يسجلها في دفتره، فاستعمال هذه الكلمـة و كلمة جميلة قالها فلان من الناس، فإنّه يأخذها
  تجذبه!! و جداً لمثل هذه الموارد حتّى تستعطف قلب الطرف المقابل

 من أجل انتخاب كلمـة أو أخـرى،   ينشعورك مبذولو ترحاً! فقد جعلت كلّ حياتكو تباً لك
 استعمال عبارة مكان أخرى! فهذا كلّ ما يشغلك.. بأنّه كيف ينبغي أن نـتكلّم مـع هـذا الشـخص،    و
أمثال ذلك... إن ما أقوله موجود و كيف ينبغي أن نشكّل وجهنا،و واجبنا،كيف ينبغي أن نحرك حو

لا أدري ما الذي حصل الليلة حتّى انساق الحديث إلى هذا الموضوع، فربما جاء و واقعاً يا عزيزي!
  بنفسه!

المتكلّمين الفرنسيين المشهورين أنّه عندما كان يتمرن علـى إلقـاء   و يحكى عن أحد الخطباء
يدرس و يراقب حركاته،و أو كلمة فإنّه كان يقف أمام المرآة لمدة من الزمان، فينظر إلى نفسه خطبة

ما شابه ذلك... فكان يضع نفسه مكـان  و كيفية كلامهو توقيت ضحكته،و كيفية تبسمهو طريقة إلقائه
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، فهـم  مـن الخطبـاء يفعـل ذلـك     العديـد و تصـرفاته، و يدرس ردة فعلهم على أقوالهو المخاطبين،
هـذا أمـر جيـد،    و ضـعفهم، و يشاهدون [فيلم] المحاضرة التي ألقوها لكي يتعرفوا على نقاط قوتهم

فـي هـذه   و لكن المشكلة تكمـن فـي التلاعـب،   و فمن الجيد أن يتعرف الإنسان على نقاط ضعفه،
الدافع لذلك؟  ماو التمثيل الذي يقومون به... يا عزيزي، ما هي القضية؟و الطريقة من أداء الحركات

يجعلهـا مسـيطرة علـى    و يحكّم هذه الأمور في علاقاتـه مـع الأفـراد   و ما الذي يجعل الإنسان يأتي
  أحاديثه.و علاقاته

  وحدودها جل غير المحرمالروالمرأة  بين علاقةال
التصرفات... طبعاً هذه الأمور مختصّة بذلك و في الزمان السابق، كنّا نشاهد أمثال هذه الأفعال

ان أما الآن فلم تعد موجودة!! لقد كنّا نشـاهد هـذه التصـرفات.. خصوصـاً مـن بعـض النسـاء        الزم
تتصنّع... [و و كان من الواضح أنّها تمثّلو السافرات اللواتي كن يحاولن أن يتحدثن بطريقة خاصّة،

ولىو {لكن االله سبحانه يقول:]  ة الأُ يلالْجاه جر ب رجن تَ ب د مـن  الآية التي قبلها: و ،)٤(} لا تَ َأح ستنُ كَ بِي لَ الن ساءيا ن }
مع الَّذي في يطْ لِ فَ َبِالقْو نَفلاَ تَخضْع ُتني ساء إنِ اتَّقَ الن  ضر م بِه } و قلَْ روفـاً علاً مَقو ْمع رجل أجنبي.. إذا  )٥(قلُن إذا تكلّمت ..
 لا تستخدمي أطواراً خاصّة في الكـلام، و فلا تخفضي صوتك، "اضطررت" للكلام مع رجل أجنبي،

  الأسفل، بل تحدثي بشكل طبيعي.و لا تحركي حواجبك إلى الأعلىو لا تهزّي رأسك بدلع،و
 مختصـر، و إذا أردت أن تأخذي طفلك إلى الطبيب مثلاً، فأخبريه بما يعاني منه بشكل واضح

هـذا  و ه المجاملات جزء من وصف حالـة المـريض؟!  الملاطفات! فهل هذو لا داعي للمجاملاتو
فـي محـلّ   و عنـد بـائع الخضـار،   و الأمر ينطبق على كلّ الموارد الأخرى؛ فالأمر كذلك في الدكّان،

في الإدارات الرسمية... طبعاً هذه الأمور كانت موجودةً فـي السـابق أمـا الآن فلـم تعـد      و الأقمشة،
  موجودة أبداً !!!

  سـاءيا ن } {... بِـي هة لي النهذه الآية موج فقـط،  و .. إن لكم، لأنّها لو كانت متعلّقة بنساء النبي

                                 
 من سورة الأحزاب. ٣٣جزء من الآية  )٤(

 من سورة الأحزاب. ٣٢الآية  )٥(
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دفن و ما علاقتها بي أنا؟! فنساء النبي قد متن جميعاً،و أربعمائة سنة؟!و فلماذا نقرؤها الآن بعد ألف
.انتهى الأمر، فقوله تعالى: و في البقيع أيضاً، بِي الن ساءأنـتم... إنّهـا   و تعنـي يـا نسـائي أنـا     ..}{ يا ن

تقول: يا سيد، ماذا نفعـل؟ يـا سـيد،    و موجهة لأولئك النساء اللاتي يقعن في ألف فضيحة، ثم تأتي
  ماذا نفعل؟ ... 

 {... سـاء الن نم د َأح ستنُ كَ بِي لَ الن ساءكـاليه       { يا ن لسـتن مثـل بـاقي الأفـراد.. فـأنتن لستن ودأنتن 
فلاَ {أتباعه... و عتبرن أنفسكن من شيعة أمير المؤمنينلستن كالأفراد المنحلّين، فأنتن تُو النصارى،و

{ لِ َبِالقْو نَتَخضْع ،ناً جذّاباً،و .. لا تخفضن أصواتكنناعماً ملح التلفـون  و لا تجعلن صوتكن عندما يرن
ـذي في  دلال... و كن غنجلا يكن في صوتو في المنزل، فلا تتحدثن بصوت ناعم ـع الَّ م يطْ }    { فَ ضـر م بِـه  قلَْ

  مستمر.و هو يوسوس بشكل دائمو فالشيطان يقف مترصّداً،
حسناً.. لنفرض أنّنا نضمن أنفسنا... (و قد أشار الحقير إلـى هـذه المسـألة فـي وصـية أميـر       

 لن ننحرف عن جادة الصوابو )... لنفرض أنّنا نضمن من أنفسنا أنّنا لن نقع في الغلط، )٦(المؤمنين
المخاطـب   الاستقامة؛ فأي ضمان عندنا فيما يخصّ المخاطب بأنّه هو أيضاً لن يتـأثّر، فهـل قلـب   و
  ؟!لاختيارنا نحن، أم أنّه خاضع لاختياره هو؟! فهل تستطيعون أن تضمنوا ذلك أيضاً ينخاضعنفس و

لسنا في هذا الوادي، و كلاّ يا سيد نحن لا نتأثّر بهذه المسائل أبداً، فنحن لسنا في هذا العالم،>
  <هذا لا يؤثّر فينا أبداً...و فنحن نتكلّم فقط،

        الواقـع خـلاف ذلـك، بـل إن في هـذا الـوادي (و الحـال أن لستن اً... لنفرض أنّكند جدجي
لكـن  و الانحراف اليوم، فسيظهر غـداً)، و إن لم يظهر الخللو الآخرين،وضعكن أسوأ ألف مرة من 

كـلّ هـذه   و ن،يتنتبه ـو نتراعي أنّكو ثابت لا يتزلزل، أن إيمانكنو لنفرض أنكن لستن كذلك فعلاً،
لكن ماذا عن الجنس المخالف الذي تتكلّمين معه؟! هل تستطيعين و الأمور... سلّمنا بكلّ ذلك لكم،

يوسوس له؟! كلاّ.. لا و أن الشيطان لن يأتي إليهو لك الطرف الآخر بأنّه لن يتأثّر أيضاً،أن تضمني ذ
لو زعمت ذلك فذلك خطأ منك، لأن الأفراد ليسوا خاضعين لاختيارنـا، فـلا ذوق   و يمكن لك ذلك،

                                 
المقصود وصية أمير المؤمنين لابنه الحسن (عليهما السلام) في حاضرين، التي قام سماحة السيد بترجمتها إلى الفارسية، و شرح بعض  )٦(

 مقاطعها بشكل مختصر.[المترجم]
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توهماتهم خاضعة لاختيارنـا، فهـل لكـم سـيطرة علـى مـا       و لا كيفية تخيلهمو لا تفكّرهم،و الناس،
 هل نضمن أن شيئاً لن يخطر في ذهنه؟!و يحصل له عندما يغمض عينيه لينام؟

من أجل هذه المسائل، أُمرنا بعدم الاختلاط بين هذين الجنسين، ففي مكان العمـل لا داعـي   
أو أن يجعلـوا طـاولاتهم بجانـب     أن يجلسوا في مقابل بعضـهما و المرأة معاً،و لأن يتحدث الرجل

كذلك في الصـفوف الدراسـية: مـا هـو     و ما الداعي له؟!و بعضها... فمن أجل أي شيء نفعل ذلك؟!
الفهـم، فمـا علاقـة ذلـك     و الداعي لجلوس الرجال بجانب النساء؟ فإذا كان الصـف صـفّاً للـدرس   

لطالب ينبغي أن يسمع الدرس ثـم  او يلقي الدرس أمام اللوح،و بالاختلاط؟! فالمعلّم يجب أن يأتي
 انتهى الأمر!و يمضي في حال سبيله،

لا.. بهذه الطريقة يفهم الطلاب بشكل أفضل! فحتماً يجب أن يكون هناك اخـتلاط  >
  <حتّى يفهموا الدرس بشكل أفضل! 

 و لكنّنا لم ندرك سر هذه الأفضلية! فقد قضينا عمراً في الذهاب إلى الصـفوف وفـي الدراسـة   
لم يكن الصف مختلطاً.. لم يكن شيء من ذلـك موجـوداً،   و لم يكن هناك بجانبنا امرأة،و حث،البو

فنحن قد درسنا دورة دراسية كاملة بهذا الشكل، [يتحدث سماحة السيد بشكل ساخر] فربما ينبغي 
 ـ  م أن نأخذ دورة أخرى مختلطة لنرى في أي الطريقتين نفهم بشكل أفضل!! فربما نحن إلـى الآن ل

هؤلاء السادة يفهمون بشكل أفضل فينبغي أن نجرب دورة أخـرى لعلّنـا نفهـم    و نفهم بشكل جيد،
 بشكل أفضل!!

 مـن الشـيطان.. وسوسـة شـيطان لا غيـر،      ما هي حقيقة كلّ تلك الأمور؟ إنّها جميعاً وسوسةٌ
الرجال بذلك؟! و النساءالفهم، فما علاقة الاختلاط بين و ذلك لأنّه لو كانت المسألة متعلّقة بالدرسو

 والرجال لوحدهم، ثم  ،يذهب كل منهم في حال سبيله، فما هو الـداعي  لفلتدرس النساء لوحدهن
يسـمع كـلّ مـنهم صـوت الطـرف      الضروري الذي يحتّم أن يجلسوا إلى جانب بعضهم البعض؟! ف

هـل يمكـن أن تكتـب     .؟ يا أستاذ.ا، هل يمكن لك أن تعيدهالآخر: >يا أستاذ.. لم نفهم هذه النقطة
 هل هذا يجعلهم يفهمون بشكل أفضل؟! هذا وتمسح ذاك؟<

مع الَّذي في يطْ لِ فَ َبِالقْو نَفلاَ تَخضْع }  { ضر م بِه  أنـا أعـرف مـنكم بمـن خلقـتُ     فاالله تعالى يقـول:  ... قلَْ
طريق أمام نفـوذ  أغلقن الو حزم،و لذا لا تخفضن أصواتكن، بل تحدثن بإحكامو بكيفية تكوينهم،و
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ـرجن  و {التخيل... و لا يستطيع أن يوجد التوهمو الشيطان، حتّى لا يتمكّن الشيطان من الدخول، ب لا تَ
ـة الأولى}  يلالْجاه جر ب ظهرن أنفسكن على ذلك النحو، فلا داعي لا تُو لا تتبعن تلك الآداب الجاهلية،و ..تَ

  لذلك أبداً.
المرأة تتحدث مع الرجل الأجنبي بنفس الطريقة التي تتحـدث فيهـا مـع    ليس هناك ما يجعل 

على أي أساس؟ فما الذي يجعل المـرأة تضـحك عنـدما    و زوجها، فمن أجل أي شيء تفعل ذلك؟
تتحدث مع رجل أجنبي؟ أو تتبسم أو تفعل أي فعلٍ يشد انتباهه إليها؟! إن جميع هذه الأمـور مـن   

 و القضـاء علـى   النفس الأمارة مـن أجـل تخريـب النفـوس،    و من حيل الشيطانو الآداب الجاهلية،
  البهيمية.و استبدالها بالشهوةو الروحانية،و النورانية

الأمر ينطبق كذلك على الرجل أيضاً، فعندما يتحدث الرجل مع امرأة أجنبية فلا داعي إن هذا 
 نبية عنـه فمـا هـو الـداعي للمـزاح والضـحك      لاستخدام عبارات [جذّابة]، فحينما تكون المرأة أج

 الآسـرة للقلـوب؟! إن ذلـك جميعـاً حـرام !     و الجذّابةو لأي شيء تلك العبارات اللطيفةو التبسم؟و
نقول: إن هذا الجو يقتضي هذا النوع من التعامل.. هذا و ،"مراعاة ومداراة للناس"لكنّنا نسمي ذلك و

المحيط ..و الجو  
جو مو أي أيمهزلةو حيط هذا؟! فهذا رجل أجنبي ة، فأيهذه ؟! لقد نسـينا   تلك امرأة أجنبي

اعتبرنا أن وجودنـا فـي مجـال خـاصّ أو محـيط      و تعاليم الإسلام بالكلّية.. نسيناها تماماً،و الإسلام
  أن نفعل ما يحلو لنا... و خاصّ يسمح لنا أن نرتكب كلّ خطأ

ذلك بشرط أن يكون و ل عندما يتحدث مع امرأة أجنبية (إن جميع هذه الأمور محرمة! فالرج
عليـه ألاّ ينظـر إلـى عينيهـا، فأنـت      و الضوابط،]و مجبوراً ومضطراً أيضاً)، [فعليه أن يلتزم بالحدود

مضطر للحديث معها لا إلى التحديق في وسط قرنيتها! إذا كنت مجبوراً أن تتكلّم معها، فهـل أنـت   
ث مـع المـرأة الأجنبيـة عنـد      مجبوربإمكانك أن تتحد ة عينيها؟! لقد قالوا لك أنأن تنظر إلى شبكي

مـا هـو   و تنظر إلى الأرض عندما تتحدث معها؟!و الضرورة، فما هو الإشكال في أن تخفض رأسك
  الداعي لذلك؟!

 سيقولون أنّني رجعـي و الناس سيعيبون علي ذلك،و غير مقبول،و فذلك عيب، ..لا>
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  <متخلّف...و
لكنّـه بالتـدريج   و سـيء.. و [يتحدث سماحة السيد بشكل ساخر] نعم.. معك حق فذلك عيب

 يصـبح أفضـل  و فالأمر سيتحسـن  ..ستحصل أمور أخرى أيضاً، فلا تقلقو أفضل..و سيصبح أفضل
تلك و أخرى،المعيبة بنظرك سوف تتراكم، حتّى يصل الأمر إلى أمور و ، فهذه الأمور السيئةبالتدريج

 المعيبة واقعاً.. و هي الأمور السيئة

المسائل التـي تـؤدي إلـى    و الأخطاء التي تحصل،و إن جميع هذه الانحرافات التي نشاهدها،
استبدال الثقافة الإسلامية بثقافة الكفر التي تؤدي إلى القضـاء علـى كيـان    و انقسامها،و الأسرتشتّت 
 إحكامها ... إن جميع ذلك سببه ترك العمل بدستورات الإسلام..و تزلزل استقرار العائلاتو الأسر،

لقد تُرك العمل بدستورات الإسلام يا عزيزي! إن دستور الإسلام هو ما قالته فاطمـة الزهـراء   
الكبرى سلام االله عليها، فدستور الإسلام هو قول  هو ما بينته زينبدستور الإسلام و سلام االله عليها،
م سلاالسيدة الزهراء و ... هذا هو !)٧( <  يراهالاو أَة من أَن لا تَرى رجلاًخَير للْمر >السيدة الزهراء: 

أما في آخـر الزمـان فـلا بـأس أن تنظـروا إلـى عيـون        و ،نازمانب : إن ذلك مختصّلم تقل االله عليها
  أن تتفحصوا لون عين الطرف المقابل!! فهذا الكلام لم تقلْه حضرة الزهراء عليها السلام.و بعضكم،

  وكيف يبررون هذا الفعل في هذه الأيام؟
ذهبن زماننا هذا، أما الآن فينبغي أن يليقولون: >سيدنا هذه التعاليم مختصّة بذلك الزمان وليس 

مة حضر معلّالفتاة في منزلها؟! وهل يمكن لكلّ إنسان أن ي ، وهل يمكن أن تبقىللتعليم و التعلّم
  [خصوصية] إلى المنزل؟!< !!

وبين أن ينظر الرجل ـ فرضاً ـ  <مقام التعليم والتعلّم>[ولكن أنا أسألكم]: ما هي العلاقة بين 
يقوم  مكان ويمكنه أن يجلس في  ألاما هي علاقة ذلك بذلك؟!  لى وجه زوجة فرد آخر أو ابنته؟!إ

                                 
أَن لَا تَرى رجلًا و لَا يراها  :قَالَتْ ؟ءٍ خَير للْمرأَة أَي شَيلّى االله عليه وآله سأل فاطمة عليها السلام:النَّبِي صَ، أن  ٨٤: ٤٣ ورد في بحار الأنوار )٧(

، حيث ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: ١٨٣ :١٤الوسائل ستدرك. وجاء في مذُريةٌ بعضُها من بعضٍ :فَضَمها إِلَيه وقَالَ، رجلٌ
ءٍ  ما من شَي :فَقَالَتْ لَيها السلام،فَذَكَرتُ ذَلك لفَاطمةَ ع ،فَلَم يجِبه أَحد منَّا ؟ءٍ خَير للْمرأَة أَي شَي علَيه وآله: صَلّى االله قَالَ لَنَا رسولُ اللَّه

  . صَدقَتْ إِنَّها بضْعةٌ منِّي :فَقَالَ صَلّى االله علَيه وآله،اللَّه فَذَكَرتُ ذَلك لرسولِ  ،خَير للْمرأَة من أَن لَا تَرى رجلًا ولَا يراها
خير النساء قال رسول االله ( صلى االله عليه وآله وسلم ) في الحديث الذي قالته فاطمة عليها السلام : " : ٢٣٣و في "مكارم الأخلاق" ص   

 " ، فقال رسول االله ( صلى االله عليه وآله وسلم ) : " إنها مني " . أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال
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بدوره دون أن ينظر في وجوههن ...  
توجد معلّمة لم بحيث ، ىروطريقة أخ حيلة من لم يكن هناكفي حال  ؛ذلكيعني: أكثر من 

يجلس في زاوية ولا أن عليه ولكن  ،ولم يكن هناك من سبيل، عندها يأتي المعلّم الرجلمن النساء 
النساء الكلام بشكل واضح،  حيث تسمعء، ويتم ترتيب المسائل بيكون له أي تواصل مع النسا

تركيزهم منصباً على القلم والورقة والمواضيع التي سيكون  وحينها سيفهمون بشكل أفضل، و
  .حسبف يسمعونها

من قبيل]: >جناب  خضوع أمام المعلّمنوع من ال هالن يصدر من الفتيات [عبارات في وعندها
ا من أستاذ حصل كذا.. < ، >لو سمحت كذا .. < ، وأمثالهيا الأستاذ ... < ، > حضرة المعلّم... < ، >

له: >أستاذ ..كذا وكذا... ، وأستاذ ..  لن يعود لهذه الأحاديث من وجود، لن يقلن ..لا ..السم الزعاف
ضحكهن من هنا!! لطيفة ونكتة تُ تهن، ويبتسم لهن، ثم يذكر لهنكذا...< بحيث يستمتع هو بأصوا

  ل أنّه يسامر عمته أو خالته !!هناك !! بحيث تحسبه بعد قلي ويمازحهن من
!!! إنّك تتكلّم مع فتاة مخطوبة !! فكيف يحق لك أن متزوجة امرأةأيها الأحمق إنّك تتكلّم مع 

حصل يا سيد.. : يأتون ليستغيثوا ذلك بعدثم ؟!  من التعامل هذاوأي نوعٍ  ها بهذا النحو؟!تتكلّم مع
  نعم، هذه هي حقيقة المسألة. ! وحصل كذا وكذا !!!! كذا ... !!

إن كان المراد هو التعليم، فيمكن للرجل أن يجلس جانباً في زاوية من الزوايا، فإما أن 
يجلس في مكان معين ويتحدث بحيث  ثم يوزّعونه على الأفراد، أويسجلوا صوته بالمسجل 

يجيب على الأسئلة من  عليه أن، فالسؤال و الجوابو لو دعت الحاجة فرضاً إلى يسمعه الآخرون، 
، ومن دون أن يحصل حوار، فليس هناك أي منهندون أن ينظر إلى النساء وبدون أن تقع عينه على 

   ..أي سبب يدعو للطريقة المتّبعة الآن
وبعض المراكز العلمية  ،بعض المناطقفي د ووجمد .. نعم ووجمو أدعو له إن ما أقوله 

والتعليمية سواءً في الحوزة أم في غير الحوزة، وحتّى في بعض الجامعات والثانويات، ولقد ذكرت 
هذا الأمر موجود في الكثير من المستشفيات، ففي هذه الأماكن لا يوجد أي علاقة أو  لكم أن

بنحوٍ جيد، ويتعلّمون بنحوٍ جيد، ولا ارتباط بين الرجال والنساء [من غير المحارم] ، وهم يدرسون 
  يواجهون أية مشكلة أبداً. 
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  !!فحينها لنا شأن آخر مع المسألة إن كان المطلوب هو أمر آخر غير العلم والتعليم،  نعم..
جولا{  ر ب ة ا تَ يلاه الْج جر ب ىلأُن تَ تتبرج المرأة للرجل، ومعنى التبرج هو داعٍ لكي فليس هناك أي  }ولَ

هذه نفسها وأن تبرز نفسها وأن تظهر نفسها!!  المرأة أن تعرضذلك بالعرض والإبراز والإظهار، و
  وظيفتها أمام زوجها ، لا أمام الرجل الأجنبي من غير المحارم !!

مل في نفسه !! حيي الأيكذلك يجب على الرجل أن لا يتعامل مع المرأة غير المحرم، بحيث 
  ففي النهاية نحن رجال ويحصل في أنفسنا أشياء !! ففي النتيجة هناك مرضٌ ! 

. نحن نسأل: هل يجوز لك في جو العمل أن <لا، هذا هو جو العمل ليس إلاّ>يقولون لك: 
تقوم بالمعاصي؟! هذه معصية !! ولا يجوز لك أن تقوم بالأعمال المحرمة بسبب جو العمل !! وأنا 
أسألك: لو أن زوجتك أنت جاءت إلى جو العمل هذا، وكانت جالسة بجانبك، فجاء إليها رجلٌ 

وماذا كنت  الطريقة !! فماذا كنت لتفعل ؟!! فصار يحادثها بنفس هذه ،أجنبي ليس بمحرم لها
بالنسبة للنسوة  لكنّك تقوللتقول؟!! كنت لتنفجر مثل الصاروخ وتلتصق بالسقف من الغضب !! 

خريات: لا، جو العمل فقط. ها ؟!! أنا أسألكم : هل يجوز أن نعصي االله في محيط العمل؟!! عليك الأ
  ] ضى لهن ما ترضاه لهذه المرأة؟!!المرأة هناك، أو ابنتك هناك، [فهل تر زوجتك مكان هذهع أن تض
   

  ه.يك سوزن به خودت بزن.. يك جوال دوز به بقي: وقالوا في المثل
  ) المسمار بأيدي الآخرين، جرب أنت أن تدخل إبرة صغيرة بيدك! تضربقبل أن (يقول: 

  

هذه التصرفات كلّها خطأ، وينبغي أن تتغير جميعاً، وينبغي أن تزول من أساسها، وعلينا أن 
! فهذه الدنيا لها حسابها بحقّنا نحن ! إذا قصّرنا بحق الآخرين، فسيقصّر أحد إنّناوهو: أمراً نعلم 

في  جلسقد ن، فلنعلم أن ذلك والأمور ليست على عواهنها، فإذا تسامحنا وتساهلنا بحق الآخري
  يوماً من الأيام !!ملفّنا وسنذوق طعم ذلك في كأسنا 

ة ا{  يلاه الْج جر ب جن تَ ر ب ىلأُولا تَ الآن  ها، ولكن.. هذه المسألة من الآداب.. من الآداب الإسلامية }ولَ
هذا الزمن بخصوصه، بل هذه الآداب الجاهلية كانت  "الآنقولي "بدأت تتغير، وأنا لا أعني من 

علاقاتهم، وهي من الثقافة الغربية التي بدأت  ودة في الزمن السابق، ومن الأساليب القديمة فيموج



١٧ 

 

رقي والحداثة تا بعنوان الفنفذت فيه ،ترِدنا منذ عدة عقود، فدخلت في بلدنا وفي البلاد الإسلامية
، فأين كانت هذه المسائل تحصل؟! زلزل كيان العائلة والأسرة وتزيلها من الوجودلتالفكرية، فجاءت 

أين كانت هذه المسائل تحصل في تلك الأزمنة بهذا النحو الذي يحصل الآن؟! متى كنّا نسمع عن 
نسمع مرة من المرات أن فعلاً مشيناً فعل مشين؟! أوووه .. كانت الأيام والشهور تمضي قبل أن 

حصل في مكان من الأماكن في المحلّة الفلانية من المنطقة الفلانية... ، أما عندما تأتي هذه الثقافة 
الأفراد المعرضين لنفوذ وساوس أولئك فتهب علينا وتنمو في المجتمع، وتجعل عنان العلاقات بيد 

الأمر الذي وقع على رأس هذا مدى خطورة بح من الواضح الشيطان أكثر من غيرهم، حينها يص
  المجتمع!!

  على العبادات وعلى تسافل الإنسانتأثير الاختلاط 
نصلّي، لكن صلاتنا لا روح فيها.. نقرأ القرآن، لكن قرآننا لا روح فيه!! لماذا ليس فيه روح؟! 

في الصبح وقع نظرها  إلى أمور أخرى!!تنظر الظهر بعد  كانتلأن العين التي تنظر الآن إلى القرآن، 
فهو يفقد، اًعلى أمور أخرى!! عندها يصبح هذا القرآن عبارة عن أمرٍ عادي، والذكر يصبح ذكراً عادي 

جعل الإنسان يعبر [من ي قاطعية و تأثيراً قوياًلك ، فالذكر يمتذلك التأثير القوي الذي فيهوتلك الروح 
  قات. قطع التعلّيأفق إلى أفق] ، و

 الإنسان ساعة، وصارأما إن كانت العين تنظر إلى امرأة أجنبية ليست من المحارم لمدة 
الداهية مكان  مهممن الأم ليست زميلته، فليس  ها سواء أكانت زميلة له في العمليحادثها ويتكلّم مع

ن تنظر إلى أمعه ... ، بعد هذا كيف يمكن لهذه العين  تالتي أتت منها فجلست بجانبه وتحدث
العنان بالفكاهة والمزاح له القرآن، فتنتقل تلك المعاني إلى قلبه؟! كيف لهذا اللسان الذي أطلق 

فضل!! بعد ذلك إلى مسائل أ تجرف، معها وأمثال ذلكالتي تحمل ألف كناية وسرد النكات 
وضّحوا لي؟! فأنا لا أفهم،  اللسان أن يذكر االله في سجوده؟! بلى، كيف لهذا !! وأحسن!!!وألطف

في نفس الوقت يريد لا أعلم كيف يريد الإنسان أن يذكر االله وأنا وعقلي لا يصل إلى فهم ذلك، ف
مع انقضاء ما يربو على الخمسين سنة من عمري، إلاّ أن عقلي أن يجمع بين هاتين المسألتين!! ف

[يتبسم سماحة السيد] .. ك آخر الزمان قاصر عن فهم هذا الأمر، ولا أدري لعلّها خاصية في سلاّ
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لعلّ لهم قدرة لا نعلمها.. ما شاء االله !! لديهم ما شاء االله من القدرة واستقامة النفس بحيث ف
كلتا اليدين إلاّ لا نستطيع أن نحمل بفنحن أما يستطيعون أن يحملوا بيد واحدة ثلاثين بطيخة معاً، 

واحدة!! جلّ الخالق .. [يبتسم حتّى بيد واحدة ولا تقع منها  يحمل ثلاثين منهاو أما هو فواحدة، 
  رئيل لا يستطيع أن يفعل مثلهم !! بسماحة السيد] .. حتّى ج

 ى االله،خرج منها ما سوكيف لهذا اللسان ولهذه النفس التي ينبغي أن تتوجه إلى النفس لكي تُ
كيف لها أن تستجلب لنفسها حقيقة  ؟!!ه إلى النفس مع كلّ هذه العلاقاتكيف يمكنها أن تتوج

؟! فهل يمكن شوائبها بدون التعلّق بالكثرات والتخلّص منمن خلال توجهها نحو االله العبودية تلك 
فقد الإنسان محال .. محالٌ يا عزيزي، وهذه المسائل مع مرور الزمن تُ هو بلكلاّ.. ذلك أصلاً؟! 

و كاً نفسانياً، نفس هذه المادة الظاهرية، ولولتصبح المادة سمحلّها المادة، لتحلّ  " تلكحقيقة الشيء"
، و العلاقة التي يشعر بها، الذي يقرؤه هذا القرآنو، الذكر الذي يقوله لا يبقى في يده إلاّ هذا 
  فليس هناك من شيء آخر. !!وانتهى الأمر.. انتهى الأمر

فالأستاذ  اًمهمذلك قول في أنفسنا: ليس ، فنبعدها ماذا؟ بعدها نمنّي أنفسنا بالأماني الفارغة
أنفسنا بهذه  سلّييحبنا، وله عناية خاصّة بنا، وسيأخذ بأيدينا، وأمثال ذلك من الكلام الفارغ، فن

لكن السالك لا ينبغي على أمل المستقبل!! على هذا النحو!!  بالتسويفأيامنا  قضيالأماني الفارغة ون
نظره على الحاضر وحسب، ينبغي على السالك أن ينصب ينبغي أن لمستقبل أبداً، بل أن يعتني با

سيحصل كذا وكذا .. ؛ لأن الغد ليس  يتوقّع أنّه ينصب نظره على الزمن الحالي، لا على الغد لأنّه
بأيدينا، فلا نستطيع القول: إن شاء االله غداً سأفعل كذا ... ، المهم هو الوضع الذي تكون عليه الآن! 

  فظ: ألم يقل حا
  صوفی ابن الوقت باشد ای رفيق

  
  گفتن از شرط طريق انيست فرد

  )غداً ل سأفعلوط الطريق أن لا تقومن شر(يقول: السالك الحقيقي هو ابن الوقت أيها الصديق *** ف  
فيعني: الآن.. فالآن ما هو وضعنا؟  ابن الوقت، يعني: الآن، وعندما يقولون: >اغتنم اللحظة<

  يصبح كلّ ذلك؟ يصبح ظاهراً وحسب.ذا سماو إلاّ فوالآن ما هو مقامنا؟ والآن ما هي أفكارنا؟ 
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  الشريعة  روححقيقة الدين وهي الولاية 
أناساً صالحين، ووضعنا الظاهر جانباً، ضعنا الظاهر جانباً، وقلنا دعنا نصبح وإذا أتينا و لكن

وبدأنا نلتفت إلى حقيقة الأمر وباطنه، صرنا نعتني بباطن الدين وباطن الشريعة وباطن الطريق 
وباطن الأحكام وباطن التكاليف، فصرنا ننظر إلى ذلك الباطن الذي يمثّل العبودية في القيام 

ة<، فالولاية بالتكاليف، قصرنا نظرنا على ذلك الباطن، حينها ماذا سيصبح لدينا؟ سيصبح لدينا >الولاي
تعني: هذه الحقيقة الربطية التي تربط بين الإنسان وبين االله عزّ وجلّ .. تلك الحقيقة الربطية للعبودية 

و هذه الحقيقة ينبغي أن نحافظ عليها، الموجودة بين الإنسان واالله عزّ وجلّ، وهذه الحقيقة هي التي 
في النفس المطهرة لإمام كلّ عصر،  الأتم و الأكملالربطية هي نفس تلك الحقيقة الموجودة بشكلها 

فالإمام الجواد في زمنه، والإمام السجاد في  خلال إمام ذلك الزمان؛من زمان تتجلّى في كلّ فهي 
في ولي العصر أرواحنا لروحه متجلّية الآن و هي مام في زمانه، إزمنه، والإمام الهادي في زمنه، وكلّ 

  الولاية.  هذه هي حقيقة ..الفداء
 وحقيقة جميع  ،حقيقة الولاية هي عبارةٌ عن حقيقة الشيء، فهي حقيقة جميع الأشياءإن
والمجاهدات، وهي حقيقة وحقيقة جميع هذه الحركات  ،وحقيقة جميع هذه المظاهر ،التكاليف

الصدقة ورمي الجمرات، وهي حقيقة الاعتكاف والصيام والصلاة من قبيل:  ما يحصل فيهو الحج
  وأمثال ذلك... ، إن حقيقة هذه الأمور جميعاً هي حقيقة الولاية.

 وعلينا أن نصب أنظارنا نحو ذلك الجانب، ولذا عندما تصلّي ينبغي أن تقوي هذه الصلاةُ
و عندما ولايتك مع ولاية صاحب الولاية، وعندما تصوم ينبغي أن يكون صيامك كذلك، ارتباط 
ألم يقل الإمام  !!أنّك تطوف حول محور الولاية، وإلاّ فهي أحجار فقطينبغي عليك أن تعلم ف تحج

(تعبير عجيب جداً !! حيث عليهم >إنّما أمر الناس أن يطوفوا حول هذه الأحجار الباقر عليه السلام: 
  . ثم يأتوننا فيعرضوا علينا ولايتهم< ) ؟حين الطواف أن ينظروا إلى قلبهم أين يطوف.. أين يطوف

فقد جاؤوا وبنوا مجموعة من العمارات بجانب المسجد  [يقولها بتأسف واستهزاء] اللهوالحمد 
ه الناسالمقدار المتبقّي من اً بحيث نزعوا الحرام، من تلك العمارات والأبراج الشاهقة جدتوج ،

يطوف عمارات عجيبة وغريبة، تجد الإنسان  ...المتبقّي لدى الناس أذهبوهالقليل فحتّى المقدار 
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و لن يبقى مكّة و بهذا فلن تبقى تقع قهراً على هذه الأبراج والعمارات، حول الكعبة فإذا بعينه 
   طواف!

بأن وراء هذه الأعمال بعض الأيادي الغريبة بل إنّني أقسم والحقير يمكن له أن يقطع، 
ومن أجل  والخفية، فهناك أيادي خلف الستار هي التي خطّطت لهذه المسائل، من أجل محو الكعبة

محو عظمة الكعبة وجلالها وجبروتها، ومن أجل محو النيات، ومن أجل محو التوجه والتمركز 
والحس وإزالته من النفوس، يريدون أن يأخذوا إحساساتنا، يريدون أن يأخذوا توجهنا، فتجد 

اف تقع تكمل الطو !!فجأةً تقع العين على عمارة من تلك العمائرلكن  ..نفسك قد شرعت بالطواف
  ثانية على العمارة الأخرى... ، وجميع هذه الأمور محسوبة بالدقّة. 

يجب أن ليه السلام: الناس مأمورون أن يأتوا ويطوفوا حول الكعبة، ثم يقول الإمام الباقر ع
إلينا وأن يقولوا لنا: يا ابن رسول االله في نفس الوقت الذي كان طوافنا حول الأحجار في  يأتوا

كان يطوف حول تلك الأحجار أما  ين الذي فيناطإن ال ..يطوف حولكم أنتم، بلىالظاهر كان قلبنا 
جر، أما قلبنا فكان هنا عندكم؛ إن الطواف من دون الولاية ليس إلاّ الطين.. الطين الصلب.. الآ

  . "حقيقة الشيء"هو ذلك الطواف الذي تقبع خلفه الولاية، هذا هو معنى ف الحقيقيالطواف 
لأعمال، وجميع ما إذاً حقائق جميع التكاليف والأحكام، وجميع تلك التصرفات، وجميع ا

كلّ ذلك  النوم..وسادة منذ أن نستيقظ إلى أن نضع رأسنا على  وكلّ رمشة عينٍبل  نتخيله ونفكّر به
إن قال لنا الإمام]: فستظهر واقعية أفعالنا، [و حينئذ ينبغي أن يدور حول محور الولاية وحسب، 

ولا فرق عندنا بينها جميعاً، وحينها ستصبح الصلاة والجهاد ، و عن قال قم.. قمنا، جلسنا ..اجلس
، وسيصبح النوم اًواحد حركة أمراًمام]، وسيصبح القعود واللما أن الأمر من الإا[ط شيئاً واحداً

  .وهي إرادة الإمامتلك الجنبة،  لماذا؟ لأن نظرها منصب على، شيئاً واحداًوالضرب بالسيف 
ما هي رغبة الإمام؟ [مثلاً]: هو لا يريد أن أضرب بالسيف، إن كان لا يريد .. لا يريد، كيف 

الأصلي لا يريدني أن أقاتل بالسيف، هل غ لي أن أحمل السيف وأقاتل؟! إن كان صاحب الأمر ويس
وأحتج  ي علي أن أشهر سيفي للقتال؟!أنت قلت ذلك عن غير وعي، لذا ينبغ ..غ لي أن أقول: لاويس

ينبغي جهاد الكفّار والظلمة والفساق؟! حينها يجيبني ويقول: ألست أنا  :عليه وأقول: ألم تقل أنت
غ لي الاعتراض عليه بأن أقول:] كيف وهل يسفلا تفعل. [القائل بذلك، وأنا كذلك أقول لك الآن: 
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  يمكن أن يكون لك كلامين وحكمين؟! ينبغي أن يكون لك كلام واحد فقط!! 
في الزمن السابق كان أولئك الأفراد ... [يقولها سماحة السيد بتأسف]، بل سأترك الكلام عن 

ولكن للأسف ك المسائل مؤسفةً !! الأمر فلا مهجة عندي للحديث عن هذا الأمر، فكم كانت تل
  ذهب من كيسنا وحظّنا الكثير. 

إلى المكان  اذهبعليك أن لا تفعله. إن قال: فندما يقول ولي االله: لا تفعل الفعل الفلاني! ع
كذا فافعله.. لا  ، وإن قال: افعلالفلاني فاذهب، وإن قال: لا تذهب إلى المكان الفلاني فلا تذهب

جميع المسائل في سبيل واحد، والأمر ليس فيه اختلاف، لأن  تسيرتفعل كذا فلا تفعله.. حينها 
ر عن النفس، بية واحدة، سواءً أمر به الإمام المعصوم عليه السلام أم ذلك الولي الذي علاالو
لإمام بدون حتّى ذرة اختلاف، يكون كلامه عين كلام ا فحينئذنفسه متّحدة مع نفس الإمام، صارت و

بلى  ولا يوجد أي فرق، ونفس الحجية الذاتية المترتّبة للإمام هي نفس الحجية الذاتية المترتّبة له،
فالسعة الوجودية للإمام عليه السلام كالبحر بينما السعة من حيث السعة الوجودية هناك فرق!! 

ماء هما ء الموجود في البحر غير الماء الموجود في النهر، أم لكن هل الماالوجودية لولي االله كالنهر، 
واحد، ليس هناك اثنين، بل واحد، فما هي الخصائص المادية الموجودة في تركيب هما واحد؟ بل 

عندما وماء البحر؟ هي الأكسجين والهيدروجين وهي مركّبة على النحو المذكور في تلك العلوم، 
يختلف من ناحية خصائص المادية الموجودة في تركيبه الكيميائي؟! هل  هلفيأتي الماء إلى النهر 

 أيضاً؟! اية فهل يختلف تركيب مائهمنه ساق تبل هي نفسها، ثم ذلك النهر إذا جركلاّ.. يختلف؟ 
فيصبح >كربونيد< هل يتبدل الأكسجين الموجود فيه عندما يسري ماء النهر في ساقية إلى >آزوت< 

يبقى على ما هو عليه، ثم هذا الماء الذي في الساقية لو صار في الأنابيب.. هذه الأنابيب  مثلاً، أم لا..
الموجدة في منازلنا التي ينزل منها الماء عندما تفتحون الصنبور، هل هذا الماء مختلف عن ذلك 

  واحد. هو الماء؟ بل 
وهذه الكهرباء من أين  هذا المصباح المضاء هنا، بواسطة ماذا صار يضيء؟ بواسطة الكهرباء،

جاءت؟ جاءت من المولّد، والمولّد إما أن يكون مولّداً يعمل على الطاقة المائية، أو يعمل على الغاز 
الطبيعي، وذلك المولد الذي يولّد لنا الكهرباء، أين تذهب كهرباؤه؟ تكون في البداية عدة آلاف 

 ٢٢٠إلى أن تصل هنا فتصبح تقريباً  وأقلّ وأقلّ >فولت< ثم يتم تحويلها إلى >فولتات< أقلّ
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فولت تبدأ هذه المروحة بالعمل، وهذا الضوء يضيء، وصوتي يتم  ٢٢٠>فولت<، وعندما تصبح 
تكبيره عبر هذا المكبر إلى طاقة كهربائية ثم إلى طاقة صوتية، وجميع هذه المسائل كيف تحدث؟ 

هل هذه المادة الموجودة هنا تختلف عن تلك المادة تحدث بواسطة مادة نسميها نحن >الكهرباء<، ف
الكهرباء هناك قوية، وهنا  ..واحدة، بلىهي الآن في ذلك المولّد؟! هل تختلف؟! بل الموجودة 

  لكن لهما نفس الجنس. وضعيفة، 
نفس الولي الإلهي الذي وصل إلى مقام الفناء، كلامه وكلام الإمام واحد، غاية الأمر الإمام 

عصوم عليه السلام بحر، أما هو فماذا؟ بحيرة، المعصوم يمكن أن يكون بحراً، أما هو فنهر، لكن الم
 الكلام واحد! وهنا لا ينبغي أن تشتبه علينا الأمور!! إنّهما لا يقولان كلامين!! يعني: إن ! الكلام واحد

لا كلّ  ..نفسه متحدةً مع نفس الإمامالذي تكون و !!الذي وصل إلى البقاء .. إلى البقاء(العارف باالله 
يقول فلا يمكن أن يقول كلاماً هذا العارف  ..)فقطالعارف بل لا أبداً، فهم ليسوا كذلك،  ..مدعٍ

عليكم أن تحتملوا هذا ف موجوداً، الاحتمالكان هذا لو  الإمام المعصوم خلافه، هذا الأمر مستحيلٌ !!
  يقول اليوم كلاماً ثم يقول غداً كلاماً مخالفاً له.الاحتمال في كلام المعصوم أيضاً بحيث 

يستحيل  فيه واحداً ومورد الخطاب واحداً في الموضوع الواحد الذي يكون المخاطبيعني: 
  أن يتكلّم بخطابين مختلفين!! محالٌ !! كلامين أو أن يقول المعصوم

الإمام غداً من باب التقية، فهذا لا معيناً، ثم يغيره نعم يمكن للمعصوم أن يذكر اليوم تكليفاً 
أنّنا كلّفناكم  لالو إشكال فيه، بل حدث هذا الأمر في العديد من المواطن، والإمام الصادق كان يقول:

، ولذا كان نفس الإمام الصادق عليه السلام )٨( ؟فظ دمائكم إذاًكانت ستح بتكاليف متخالفة فكيف
د لدينا ذلك في الروايات، وهذا الأمر من باب التقية يذكر بعض التكاليف المتخالفة، وقد ور

من باب بعض الملاكات التي نجهلها نحن؛ فيأتي رجلٌ ويسأل بعضها ، بل حتّى ىخرأولمصالح 
                                 

ي أَبِي عن سعد عن محمد بنِ عبد الْجبارِ عنِ الْحسنِ بنِ فَضَّالٍ عن ثَعلَبةَ عن زُرارةَ عن أَبِ إشارة إلى ما ورد في كتاب علل الشرائع عن )٨(
ثُم جاءَ رجلٌ آخَر فَأَجابه بِخلَاف ما  ،ثُم جاءَ رجلٌ فَسأَلَه عنْها فَأَجابه بِخلَاف ما أَجابنِي :قَالَ ،سأَلْتُه عن مسأَلَة فَأَجابنِي :قَالَ مليه السلاجعفَرٍ ع

رجلَان من أَهلِ الْعراقِ من شيعتك قَدما يسأَلَان فَأَجبتَ كُلَّ واحد منْهما بِغَيرِ  :بن رسولِ اللَّهفَلَما خَرج الرجلَان قُلْتُ يا ا ،أَجابنِي وأَجاب صَاحبِي
الْآخَر تَ بِهبا أَجفَقَالَ :قَالَ ؟!م: تَملَوِ اجو لَكُمقَى لَنَا وأَبلَنَا و رذَا خَيه ةُ إِنارا زُريولَكَان النَّاس كُملَقَصَد داحرٍ ولَى أَمع تُمع  كُمقَائبنَا وقَائبأَقَلَّ ل، 

قَالَ فَسكَتَ  ،نْدكُم مخْتَلفينشيعتُكُم لَو حملْتُموهم علَى الْأَسنَّة أَو علَى النَّارِ لَمضَوا وهم يخْرجون من ع ليه السلام:فَقُلْتُ لأَبِي عبد اللَّه ع :قَالَ
ابِ أَبِيهوثْلِ جنِي بِمابفَأَج اترثَلَاثَ م هلَيتُ عدفَأَع. 
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  عن حكم مسألة معينة فيجيبه ثم يأتي رجلٌ آخر فيجيبه جواباً آخر. 
موطن الحديث عن رجلٍ في بل  ،حديثنا هنا ليس عن هذا الفرض لكن واحد له موضوع

مستحيلٌ،  واحد، يعيش في جو وظرف واحد، هنا هل يمكن للإمام أن يعطي كلامين متخالفين؟
هذا؟ هذا هو ما فكلامه واحد. فوهذه الاستحالة بعينها تجري مع الولي الإلهي، فلا يمكن ذلك أبداً، 

  . "حقيقة الشيء"هو 
عمال والأفكار والأحكام والتصرفات والأ إذاً حقيقة الشيء وحقائق الأشياء في التكاليف

ة ينبغي أن تدور حول محور الولاية، وهذا هو الأصل، أي: ولاي والأقوال وفي جميع الأمور
الأصل، أما نحن فننظر إلى المسألة بنحوٍ آخر، ذلك أنّنا نريد المعصوم  يالمعصوم عليه السلام ه

  أن تكون تصرفاته بنحوٍ معين!! ولكن علىولكنّنا نريده من منظارٍ معين، نحب المعصوم 
إلى الإمام الصادق عليه السلام، وقد رأى أن الرجل الفلاني فحالنا كذلك الشخص الذي جاء 

أبو مسلم [الخراساني] من مكان آخر، وفلان في نفس الوقت خرج  و ،خرج من المكان الفلاني
ين بني أمية وبني فلان... ، تجدنا حينها نأتي الفلاني قام في المنطقة الفلاني، وقد حصل كذا وكذا ب

أن إلى الإمام الصادق عليه السلام فنرى أن الإمام جالس، فنسلّم عليه، فيرحب بنا، لكنّنا بدلاً من 
و تعلن ابن رسول االله ألن تقوم  نجلس ونتعلّم منه ونرى ما هو رأيه لنعمل به، نبادر نحن: >يا

  ؟!!<.الثورة
يقول ذلك بنفسه، بل اجلس سيريد القيام فهو  ؟!! إن كانأو لاقام إن لكن ما دخلك أنت 

) .. اجلس عندهم عصير!في ذلك الزمان كان  ..واشرب الشاي .. (لا أدري إن كان هناك شاي أم لا
هو الإمام ؟!! أليس هذا هذه الأمور؟!! أليس  تهتم لشأن القيام فما لك أنت وواشرب عصيرك ولا

ا كان الهجوم من كلّ الأطراف؟ اقتراحك هذا عندمتقدم لماذا لم و؟!! مام؟!! فما الذي حصل إذاًالإ
ألم تكن الأرضية مناسبة، لو كانت الأرضية مناسبة لفعلت ذلك؟! والآن تريد أن تدفع بالإمام  ؟!ها

كان الفلاني، والآخر ما شأني أنا؟ فلان جاء من المفإلى الواجهة؟! فإن كان أبو مسلم قد قام فليقم 
ما دخلك أنت؟!  صدر دستوراً للإمام الصادق؟!تُ لماذا صرتَمن مكان آخر، لكن ما شأني أنا؟! 

المادية الإسلامية !! هي ؟ هذه هذهتسمى ما  ر بحيث صرت تعين تكليف الإمام؟!كيف حسبت الأمو
نحن ونقوم بتعيين تكليف الإمام، فنقول له: سيدي لقد قام فلان، وفعل كذا فلان،  حيث نأتي
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  : دعنا نثور وندفع الظلم ونسقط الحكومة. ينمتحمس نصبحوخرج فلان... ، و
حينها يجيبه الإمام ( بالطبع هذه العبارات عباراتي أنا وأنا أذكر لسان حاله فقط، [يتبسم 

الحقير هو لسان حال الإمام الصادق!! انظروا من سيصبح لسان حال  صبحأسماحة السيد] .. نعم 
  الإمام الصادق: الحقير سيصبح لسان حاله!! لكن أين نحن منه؟!!) : 

عزيزي أنت الذي تريد أن تضعني في الواجهة ألا تحتمل أن تقتل أنت؟ أم أنّك تحتمل  -
 .ن تقتل موجود أيضاًاحتمال ألكن يا عزيزي! إن و ؟!تصار وهزيمة العدوفقط الان

 صحيح، هذا الاحتمال موجود.  ..بلىيجيب:  -

 !!حسن جداً، إذا تفضّل وادخل التنور  ؟موجود -

 يه، يا ابن رسول االله !!ه إيإيجيب:  -

  يقول عندها الإمام: اجلس .. اجلس، ثم يدعو الجارية.. -
يس ، أم أن المسألة لالثورة إما أن تَقتُل أو تُقتل أليس في المسألة ثورة؟!! بلى هناك ثورة، وفي

وضعنا هذا هو  نعم نجلس تحت الظلّ،نحن عندما يكون في الأمر قتل،  فيها إلاّ احتمال واحد؟!!
لكن عندما نجد أن الأمر فيه واذهب يا ابن رسول االله .. قاتل .. و ننادي: نتحمس إنّنا نحن فعلاً، 

  قتل العدو أو أن نقتل نحن. إما  :ناالثورة فيها الأمر ت الظلّ، لكننجلس تح ؛ فإنّناحتفنا
يدعو الجارية ويأمرها بأن تشعل التنّور، فتبدأ النار تتصاعد إلى الأعلى .. ما شاء االله ، والضيف 

  ينظر ويشاهد، حينها يقول له الإمام: 
ماذا حصل؟ أبو مسلم خرج في المكان الفلاني، ذكّرني حسناً ماذا تفضّلت: تريد أن تثور ؟! 
.. ممتاز .. بارك االله بك، [يضحك سماحة السيد] الآن وفلان قام في المنطقة الفلانية، جيد جداً 

سأريحك وأوصلك إلى مبتغاك: افترض أنّك أُصبت في هذه الثورة بسهم وقتلت !! ألست ترغب 
وجع الرأس ونزف الدماء بدون لآن، فبدون أن تثور وامن في أن تقتل في سبيلنا ؟!! أنا سأريحك 

لن  ..وإن شاء االله ستنتهي مسألتك سريعاً [إلى التنور] تفضّل هناك حيث يوجد التنّور، تفضّل هناك
يصل إلى أحد، لن الصوت  ، لاّنيستغرق الأمر أكثر من خمس دقائق، ومهما صرخت فلا تهتم

فعندما (ففي الطرف الآخر توجد الجنّة  أنّك ستدخل الجنّة،و كن مطمئناً بستلتهمك النار سريعاً، 
 هذا أمر واضحو يقول الإمام: ادخل في التنّور، فهو لا يأخذك بذلك إلى جهنّم، بل إلى الجنّة،



٢٥ 

 

   ادخل في التنّور!و إذاً هيا قم )مسلّم...و
ام الصادق عليه لكنّنا ليس لدينا الاستعداد لأن تحترق شعرة من لحيتنا في سبيل طاعة الإم

 لذا تجدنا نقول له: و السلام،

  يا بن رسول االله! ماذا تريد منّا؟ هل تريد أن تقتلنا؟! -
لكنّك تريد أن تقدمني أنـا؟!  و ماذا؟ أيها الخؤون! أنت لا تقبل أن يصيبك قليلٌ من الأذى، -

فيجـب أن تبقـى   أما أنت و أثور ضد الحاكم، فتصيبني أنا السهام،و يعني تريدني أنا أن أقوم
 سالماً؟! ألست تزعم أنّك تسأل االله أن يرزقك الشهادة في ركابنا؟ حسناً.. هذه فرصة مناسبة

أن و تقاتل الناس، فافرض الآن أن الحرب قد وقعت،و حاضرة.. فلا داعي أن تتعب نفسكو
 الجنّـة، و نـار أنا (الإمام الصادق) أضمن لك الجنّة، فأنا مقسم الو الاختبار قد جاء،و الامتحان

  نتيقّن منه.. و هذا أمر نعلمهو
لكن ليس لدينا الاستعداد أن تحرق هذه النار ظفراً واحداً من أظفارنـا، فلـم   و (حسن جداً..

 هذه الادعاءات إذاً؟!)

  أطفال..و لا يا ابن رسول االله! أستميحك عذراً، فأنا لا أقدر أن أفعل ذلك، فأنا لدي زوجة -
في نفس و يقول له: لا بأس، تناول فاكهتك الآن حتّى نرى ماذا سيحصل،و الإمام،و هنا يبتسم 

 أواراً.و يزداد لهبها تصاعداًو الوقت تستمر النار بالاشتعال،

  يأتي ويدخل عليهم، فيسلّم على الإمام: <هارون المكيـ >و بينما هم كذلك فإذا ب
 السلام عليكم يا ابن رسول االله. -

  السلام عليه.فيرد الإمام  -

  ثم يأتي ليجلس إلى جانب الإمام فيقول له الإمام:
هـو  و اجلس هناك [مشيراً إلى التنّور]، فذاك المكان أفضـل، و لا.. لا.. لا تجلس، بل اذهب -

  أنسب للجلوس!!و أشد دفئاً

  مع ذلك فإنّه يقول للإمام: و ذاك يرى أن النار تتصاعد بقوة من التنّور،و
 طاعةً.و سمعاً -

ما إن يراه ذلك الشخص الأول حتّـى يتملّكـه   و يدخل بدون تردد إلى التنّور،و ثم ينزع نعليه، 
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  نداءه للإمام أن:و الاضطراب، فيحدق في التنّور منتظراً أن يسمع استغاثة هارون،و الخوف
مـل  ، فلا تأخـذ الأمـر علـى مح   تعاملنا هكذا، لقد مزحنا قليلاً يا بن رسول االله.. لم نتّفق أن -

] د]. يضحكالجدسماحة السي  
  يقول له (بأعصاب باردة): و فيلتفت الإمام عليه السلام إلى هذا الشخص،

  كيف حال أصحابك؟و لقد جئت من مشهد.. أليس كذلك؟! كيف الأوضاع هناك؟ -

بعـد مضـي   و الحديث معه بحيث أنّه نسي أن هناك شخصاً في التنّور أصـلاً، و يشرع بالكلامو
  قليل من الوقت يقول له الإمام عليه السلام: 

 ؟انظر إلى صاحبك لترى ما حلّ بهو حسناً.. اذهب الآن -

نظر إليه في التنّور فإذا به جالس بكلّ طمأنينة، بل هو جالس يلعب بالجمر الموجـود  و فذهب
  هناك !! [تبسم من سماحة السيد].

  خبرني الآن: فيقول له الإمام عليه السلام: حسناً.. أ
  كم شخصاً عندك مثل هذا حتّى جئت تدعوني للثورة؟ -
  أنا أعترف أنّني أنا نفسي لست كذلك.و فأجابه: لا يوجد حتّى خمسة أشخاص مثله، -
مـا هـي أهميتـه؟    و يا عزيزي.. جئت تقول: لقد أعلن أبو مسلم ثورته؟ فمن هو أبو مسلم؟ -

استمع إلى إلـى الـولي مـاذا يقـول؟ ومـا هـي       و الولي أين هو؟و انظر إلى الولاية أين هي؟
انشغلت بالنظر إلى أبي مسلم، فمن هو ذلك يا عزيزي؟ فهـذا لا  و أوامره؟ لقد تركتَ الولي

 انشـغلت بالبحـث فـي الأوضـاع    و قيمة له أبداً... لقد تركت الإمام الصـادق الجـالس هنـا،   
وضاع مساعدة، فقد تحـرك  الأو الظروف المحيطة، فصرت تقول: إن الظروف الآن ملائمة،و

 ثُر.و صوب... فتعال يا بن رسول االله.. تعال قمو الناس من كلّ حدب

  
  الأمور بعكس الناس فهم ينظرون إلى الظاهر فقط أولياء ا ينظرون إلى حقائق

ألم يرسلوا الرسائل للسيد الوالد؟! ألم يتحدثوا معه ليحاولوا إقناعه؟ ألم يأتوا إلـى منزلـه فـي    
الزمان ليقولوا: يا سيد.. ما بالك؟ لماذا أنت قاعد؟ ماذا تنتظر؟ ها؟ ألم يتّهموا السيد العلاّمة بأنّه  ذلك
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يقولون و قد خالف مبانيه هو نفسه بالنسبة للحكومة؟! ألم يفعلوا ذلك؟! إن نفس تلاميذه كانوا يأتون
الخوف؟! ألم يقولوا له: إنّك رعديد جبان؟! لقد سمعت أحـدهم  و هذا الكلام له. ألم يتّهموه بالجبن

  بنفسي يقول هذا الكلام.. 
كيف يمكن له أن يبين لهم تلك المطالـب الموجـودة   و حسناً.. ماذا يقول لهم السيد العلاّمة؟

ه هل الأمر الذي كنّا نقوله هو هذا أم هو أمر آخر؟ فكيف يمكن ل :في باطنه؟ وكيف يوضّح لهم أنّه
ن الأمر لي أنا الذي ليس لدييبي أنا الذي لا أفهـم  و اطّلاع على الأمور التي تجري خلف الستار، أن

حقيقة الأمور؟ كيف يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا سبيل أمامه إلاّ أن يقول لي: هنـاك أمـور لا تعرفهـا،    
مـدركاً، لَمـا كـان    و لعـاً تطيع، كيف يمكن له أن يبين الأمر؟ فلو أنّني كنتُ مطّو فالأفضل أن تسمع
  هناك حاجة للبيان.

دع الأمـور تـأتي   و لا تسـتعجل يـا عزيـزي،   و ولهذا فهو يغضي ويترك الأمـر: اصـبر قلـيلاً،   
أنـت  و ننتظر ثم ننتظر ثم ننتظر.. فقليلاً قليلاً سوف تتبين المسائل لك بنفسـها، و بالتدريج.. فلنصبر

 رفة الطريق بنفسك، فسـوف تسـمع كلمـة مـن هنـا،     ستتمكّن من معو بنفسك ستفهم حقيقة الأمر،
ستتضّح المسائل بطريقة أو بأخرى، ثم يتفاجأ الإنسان بأنّه: يا للعجب.. أنا كنت و توضيحاً من هنا،و

التحرك؟ أنا كنت أفعل ذلك؟ يا للعجب! لقد تبين لي الآن و كنت آمره بالقيامو أقول هذا الكلام له؟
يصـبر علـي.   و يمـازحني و يبعدني، بل كان يضحك معـي و لم يطردنيأنّه كان من حسن حظّي أنّه 

  صحيح؟ 
لهذا يقـال لنـا: ينبغـي أن    و القضايا هي من هذا القبيل، فنحن لا نرى إلا الظاهر!و إن المسائل

: اسمع هدرك حقائق الأمور يقولون ليلا  يدرك حقائق الأمور! ولأنّهلا  تطيعوا؛ لأن الإنسانو تسمعوا
  أنت لا ترى أكثر من متر واحد أمام عينيك!الكلام، ف

كان أمير المؤمنين عليه السلام يكـان يقـول   و ى الأفراد الذين جاؤوا لقتل عثمان عن قتلـه، نه
لهم: لا تقتلوه.. لا تقتلوا الخليفة! فأنتم لا تعلمون ما هي الفتن المترتّبة على هذه المسألة! فيجيبونه: 

سـلب  و كسـر أسـنان فـلان،   و الخليفة أموراً قبيحة جداً، فقد ظلم الناس،يا علي.. لقد ارتكب هذا 
  قسم فيء المسلمين بينهم!!و أصدقائهو أعطاها لأقاربهو أموال بيت المسلمين،

فيجيبهم عليه السلام: يعني هل تظنّون أنّني لا أعرف هذه الأمور التي تـذكرونها حتّـى جئـتم    
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لتي تخفى عليكم في هذا الموضوع عشرة أضعاف ما ذكرتمـوه  تعلّمونني؟! إنّني أعرف من الأمور ا
لي! هل يكفيكم ذلك؟ فأنا أعرف الكلمات التي أسر بها إلى رفيقه قبل أن يقولها! هل يكفي ذلـك؟  
إنّني مطّلع على النية التي تخطر في ذهنه! فماذا جئتم لتخبروني؟ جئتم لتقولي لي: إنّه أخـذ أمـوال   

الجميع يعلمه، فهـل جئـتم لتخبرونـي أنـا     و به؟ إن ذلك مذكور في الجرائدأعطاها لقريو المسلمين
  بذلك؟! 

رغم معرفتي بجميع ذلك.. أقول لكم: لا تقتلوه! فأنا أعرف كـلّ  و مع كلّ هذه الأمور،و و لكن
  مع ذلك أقول لكم: لا تقتلوه!و هذه الأمور، بل أعرف ما هو أعظم منها،

ما هو الدليل على ما تقولـه؟ فالآيـة القرآنيـة تقـول:     و ن قتله؟فيجيبون: لماذا يا علي تمنعنا م
{ رِ ةَ الكْفُْ مَلوُا أئـور} االله يقول: و ،)٩({فقَات ختْالٍ فَخُ كلَُّ م ب ح لا ي ه تلـك الآيـة...   و هـذه الآيـة ...  و ،)١٠({ إنِ اللَّ

  فيعددون له بعض الآيات القرآنية التي من هذا القبيل...
 بلّغكم إياها! فهـل جئـتم لتقولوهـا لـي أنـا     و هذا، أنا من أحضر لكم هذه الآيات فيقول له: يا

  تواجوهوني بها؟ فهل تتخيلون أنّني لا أعرف هذه الآيات؟!و
 ؟ إن سببه أنّه في ذلك الزمان لم يكن هؤلاء الناس متّبعـين للولايـة،  هو سبب تصرفهم هذا ما

، بـل كـانوا يبحثـون عـن الظـاهر فقـط.. كـانوا        البدايةن حول محور الولاية منذ لم يكونوا يدوروو
  ظاهري ليس إلاّ.. تماماً مثلنا نحن! الفهم عن اليبحثون عن فهمٍ ظاهري للدين.. 

 فنحن لا نختلف عنهم في شيء، فواالله العظيم إنّنا لم نختلف عنهم شيئاً! أزيلـوا هـذه الألـف   
زمـان عثمـان، فمـا هـو     و ير المؤمنين عليه السـلام أربعمائة سنة، فستجدون أنّنا عدنا إلى زمان أمو

 صـيامنا أكثـر مـن صـلاتهم    و لا صلاتناو حالنا؟ فلا إيماننا أكثر من إيمان أولئك الذين فعلوا ذلك،
مع ذلك فإنّهم لم يطيعوا أمـر  و صيامهم كانت أكثر منّا،و صيامهم.. كلاّ يا عزيزي.. بل إن صلاتهمو

الغريبة.. تلـك  و تسببوا بإيجاد تلك الفتنة العجيبةو قتلوا عثمان،وهبوا ذف أمير المؤمنين عليه السلام،
هـذه  و أصابت المجتمع الإسلامي بكلّ تلك الـويلات، و الفتنة التي آذت أمير المؤمنين عليه السلام،

                                 
 من سورة التوبة. ١٢مقطع من الآية  )٩(

 من سورة لقمان. ١٨ذيل الآية  )١٠(
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تقدمت.. حتّى قتلوا أمير المؤمنين في محرابـه، ثـم الإمـام الحسـن ثـم الإمـام       و الويلات استمرت
  من بعده... الحسين

جلسنا نحن فـي  و ما سبب جميع ذلك؟ إن سببه عدم الطاعة.. سببه أنّنا أزلنا الولي عن مكانه،
  لا نقتله.و طاعة.و أن نجيب: سمعاً ينبغيمكانه.. هذا هو السبب، فإذا قيل لنا: لا تقتلوه! 

لا و رعـب يتحركـوا، يصـيبهم ال  و أما هؤلاء فتجد أنّهم فـي الموقـع الـذي يجـب أن يقومـوا     
دع هذا الأمـر الآن، لقـد أخـذوا    و تجاوزو يحركون ساكناً، ويقولون لأمير المؤمنين: يا علي.. اصفح

أما في ذلك الموقع الذي يأمرهم عليه و تجاوز عن الأمر!!و لكن أنت من جهتك اصفحو حقّك فعلاً،
ذلك يا علي؟! ماذا  ترك التدخّل، فتجدهم يعترضون قائلين: كيفو عدم التحركو السلام بالجلوس

،جائر الجنايات!و قد ارتكب الظلمو تقول؟ فهذا حاكم  
و بعد هذا كلّه يأتي بعض الأفراد ليوجهوا ما حصل بأن أمير المؤمنين كان ينهاهم ظاهراً عـن  

يحثّهم عليه!! يا عزيـزي، لمـاذا تـتّهم الإمـام     و لكنّه كان يشجعهم على ذلك في الخفاءو قتل عثمان
لماذا ترتكبون هذه الخيانة بحق التاريخ؟! فهـل  و لماذا تلفّقون هذا الأمر بحقّه؟!و لسلام كذباً؟!عليه ا

لكنّه في الخفـاء كـان يـأمرهم    و رأيتم أي مكان قد ذُكر فيه أن علياً كان ينهاهم عن قتله في الظاهر،
الإمام المعصوم عليـه   بقتله؟! هل وجدت مثل ذلك حتّى تدعي ما تدعيه؟ فلماذا تنسب الكذب إلى

  السلام؟!
العلـن، ولكـنّهم   و باطناً.. في الخفـاء و إن أمير المؤمنين عليه السلام قد نهاهم عن قتله ظاهراً

لكنّه في الظاهر كـان ينهـاهم عـن ذلـك     و الآن يزعمون أنّه في باطن الأمر كان يشجعهم على قتله،
  حتّى لا يتّهموه بقتله بعد ذلك!! 

الأمور من عندنا ! فلماذا نختلقها؟ ذكرت لكم السبب! السـبب فـي ذلـك أنّنـا      إنّنا نختلق هذه
لكـن غايـة الأمـر أنّنـا لا     و أنّنا من أهل الظاهر.. السبب أننا من أتباع المذهب المـادي، و ظاهريون،

".. هذا هو رائحة من "صبغة االلهو نسمي ذلك مذهباً مادياً.. إن هذا ليس إلاّ مذهباً مادياً قد اتّخذ لونا
 رائحةً إسـلامية، و لكنّه اتّخذ في الظاهر لوناًو الملاك الذي نلتزم به واحدو الأمر ليس إلاّ.. فالمعيار

  رائحة من اتّباع التشيع.و لوناًو
كلّ ما هـو موجـود هـو محوريـة     و إن كلّ ما لديناو من هنا فإن الحق في المسألة هو هذا: 
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أما من و في كلّ الموارد، فكلّ شخص التزم بهذا الأمر فقد فاز،و الأطوارو الولاية في جميع الشؤون
وقف في وجه هذه المسألة.. فقد خسر.. خسر!! لأنّه قد قدم و لم؟،و قال: بم؟و اعترض،و توقّف
  .هوية الإمام المعصوم عليه السلامو إرادةو استقلاله في مقابل سليقةو أنانيتهو سليقته
  

  آل محمد.و محمد اللهم صلّ على
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